
جائحة كورونا تعمق جراح إيران كثيرًا
, مارس  | كتبه فراس إلياس

يبًــا منــذ آخــر مــرة طلبــت فيهــا إيــران قرضًــا ماليًــا مــن صــندوق النقــد الــدولي، إلا أننــا مــر  عامًــا تقر
ير الخارجيــة الإيــراني محمد جــواد ظريف رسالــة إلى صــندوق النقــد شهــدنا الأســبوع المــاضي إرســال وز
الدولي يطلب فيها قرضًا بقيمة  مليارات دولار، كمساعدة سريعة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا،
ومن غير الواضح ما الذي سينتج عنه الطلب الإيراني، فحتى في حالة موافقة صندوق النقد الدولي

على القرض، يمكن للولايات المتحدة الاعتراض عليه.

لا ينوي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخفيف العقوبات على إيران في الوقت الحاضر أو تخفيف
سـياسة الضغـط الأقصى الـذي يأمـل في الحصـول خلالهـا علـى تنـازلات إيرانيـة بشـأن الاتفـاق النـووي
والصــواريخ الباليســتية، ولكــن حــتى لــو أزال هــذا الطلــب كــل العقبــات، فــإن إيــران ســتظل مضطــرة
للخضــوع لإملاءات صــندوق النقــد الــدولي، فبالإضافــة إلى الإشراف علــى برامجهــا لمحاربــة فــيروس
كورونـا، يتضمـن أيضًـا طلبًـا للإصلاح الاقتصـادي، وهـو مـا قـد يشكـل عقبـة كـبيرة أمـام إيـران للمـضي

قدمًا بهذه الطلبات.

وعلى الرغم من أن الظروف اليوم مختلفة نوعًا ما، لأن الطلب الإيراني نابع من أزمة إنسانية حادة،
والحاجة الدولية إلى وقف الوباء الذي تعد فيه إيران إحدى النقاط الساخنة الرئيسة، قد يعيد النظر
ببعــض الــشروط الصارمــة الــتي يضعهــا صــندوق النقــد الــدولي في منحــه لهــذه القــروض الماليــة، فــإن
المخاوف ما زالت مستمرة، خصوصًا أن صندوق النقد الدولي رفض طلبًا مماثلاً تقدمت به فنزويلا
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في وقت سابق، بحجة عدم تمتع الحكومة الفنزويلية بالشرعية الدولية الكافية.

ــا علــى نطــاق واســع، ــران جــراء انتشــار فــيروس كورون ــات المتصاعــدة في إي ونتيجــة للوفيــات والإصاب
أصبحت إيران معزولة سياسيًا وشعبيًا بدرجة فاقت ما أنتجته العقوبات الأمريكية من تداعيات، إذ

ية واسعة النطاق. تم إغلاق حدودها مع العديد من الدول المجاورة التي ترتبط معها بعلاقات تجار

فقــد منعت تركيــا دخول المــواطنين الإيــرانيين إلى أراضيهــا، وحــذت حذوهــا كــل مــن باكســتان والهنــد
وأفغانســتان، وتــوقفت عمليــة اســتيراد الأدويــة والمعــدات الطبيــة بشكــل شبــه كامــل، بــالصورة الــتي
جعلت الحكومة الإيرانية تواجه الفيروس عبر إجراءات غير فعالة منها: عزل المدن وتعفيرها وفرض
حظـر التجـول، وهـي إجـراءات لم تضـع حـدًا لانتشـار الفـيروس في العديـد مـن المـدن الإيرانيـة، إذ وصـل
 في حين بلغ عـــدد الإصابـــات ، عـــدد الوفيـــات حـــتى لحظـــة كتابـــة هـــذه الســـطور إلى

إصابة. 

تجربة إيران مع الفيروس ستؤثر على سياستها الخارجية وعلاقاتها مع الولايات
المتحدة

وفي مقابل ذلك، تصف العديد من الصحف الإيرانية حركة المستهلكين بالقليلة للغاية، مع انخفاض
بنسبة -% في مبيعات المواد الأساسية، وعدم وجود مبيعات للمنتجات الفاخرة، ففي كل عام
تمتلـئ المتـاجر ومراكـز التسـوق بجميـع أنـواع البضـائع، لكـن الحصـار الـذي فرضـه فـيروس كورونـا، إلى
كثر من .%، ويحاصر الإيرانيين جانب العقوبات الأمريكية المستمرة، تسبب في انخفاض النمو بأ
الذيـن يواجهـون بالفعـل نقصًـا في السـيولة الماليـة، ناهيـك عـن طريقـة التصرف بالعملـة الصـعبة الـتي

تخضع لقيود الحكومة الإيرانية.

ير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على صفحته الشخصية في تويتر، قائمة طويلة بالمواضيع نشر وز
كثر مــن  مليــون قنــاع الطبيــة الــتي تمــس الحاجــة إليهــا في إيــران، وتشمــل أجهزة التهويــة وأ
للـــوجه و مليـــون قفـــازات طبيـــة وملايين مـــن أجهـــزة التشخيـــص و ملايين بذلـــة واقيـــة
للموظفين والكوادر الصحية، ولا تعكس هذه القائمة الطويلة احتياجات إيران العاجلة فحسب، بل

أيضًا عدم الاستعداد للتعامل مع الفيروس على نطاق أصغر من الأزمة.



ير ظريف إلى ثغرات كبيرة في تصريحات مسؤولي وبالإضافة إلى ما تقدم، تشير القائمة التي نشرها الوز
النظام السياسي بشأن سبل التعاطي مع الفيروس، ففي الوقت الذي تؤكد بعض التصريحات توافر



الفرص الممكنة للقضاء على الفيروس، لكن في المقابل هناك تصريحات أخرى تكشف عجز النظام عن
مواجهــة الفــيروس، وقــد يــؤدي نــشر مثــل هــذه القائمــة مــن الطلبــات إلى انــدلاع احتجاجــات عامــة
واسعة النطاق في إيران، ولكن ما قد ينقذ النظام بالوقت الحاليّ، هو امتناع الناس عن النزول إلى
الشوا والتظاهر خوفًــا مــن الإصابــة، ويــدركون أيضًــا بــأن الاحتجــاج لــن يساعــد في الســيطرة علــى

الفيروس.

والسؤال الآن هو ما إذا كانت تجربة إيران مع الفيروس ستؤثر على سياستها الخارجية وعلاقاتها مع
الولايات المتحدة؟ وكيف؟ من المبكر القول كيف سيؤثر الفيروس على الأولويات الدبلوماسية للنظام،
ولكن بتطبيق بعض الافتراضات السياسية على أرض الواقع، يمكن القول إنه إذا استمر الفيروس
لعدة أسابيع أخرى، فسيتعين على إيران إعلان حالة الطوارئ، وهو ما يعني تجميد الإنتاج وفرض

يبًا. حظر التجول وإغلاق جميع الخدمات العامة تقر

مثــل هــذا الوضــع ســيعطي قــوات الأمــن الإيرانيــة والحــرس الثــوري الســيطرة الكاملــة علــى البلاد، في
يا واليمن ولبنان، لكن هذا لا هذه الظروف، ستكافح إيران لمواصلة تمويل نشاطها العسكري في سور
يعــني أنهــا ســتتخلى عــن تلــك الساحــات تمامًــا، فطريقهــا الــرئيسي للخلاص مــن الأزمــة الاقتصاديــة

الحاليّة يكمن في اتفاق نووي جديد، وفي تنازلات مقنعة للمطالب الأمريكية.
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